
  كعبش ریمة: الأستاذة

  نقد أدبي معاصر:المقیاس

  الثانیة لیسانس: السنة

  دراسات لغویة: التخصص

  2021-04- 07:بتاریخ

 Structuralismالبنیویة  :المحاضرة الرابعة
  

  :نشأة البنیویة  -1
وكما هو معلوم فإن المنهج البنیوي ظهر كتیار فكري في نهایة الخمسینیات لیتجاوز النزعة 

ا في ذلك التاریخیة والفلسفات التي تعتمد الذات كخلفیة مثل الوجودیة أو الظاهراتیة ، مستعین
 .فقد اعتمد خلفیة عملیة وفلسفیة أكسبته نسقیة منهجیة وشمولیة میدانیة ، بنتائج العلم التجریبي

فالجذور الخفیة للبنیویة تؤكد أنها لم تنشأ من فراغ ... « : یقول الدكتور عبد العزیز حمودة 
، هي رفض له هي ثورة علیها وتطویر للنقد الجدیدة بقدر ما وأنها امتداد للشكلیة الروسیة بقدر ما

من ناحیة وفوق هذا وذاك فإنها النتیجة المنطقیة لإنجازات العقل والتفكیر العلمي والفلسفي 
وكما ذكرت سالفا ،   .»وللتطورات التي حدثت في مجال الدراسات اللغویة من ناحیة أخرى  

الظاهراتیة  ا ، ولا سیما الفلسفات الوجودیة فالبنیویة قد ثارت على الفلسفات السابقة له
للحرب العالمیة  ، التي سادت فرنسا في فترة ما قبل البنیویة متخذة من الآثار السیئةوالماركسیة

الثانیة وكذلك الممارسات الدیكتاتوریة والغیر دیمقراطیة التي سادت العالم الغربي خلال هذه الفترة  
  .ذریعة هامة وحاسمة للدخول ساحة المعارك الأدبیة والعلمیة 

 النقد البنیوي ءيلسفات كانت الساحة شبه فارغة لمجفبعد أن فقد الإنسان الغربي ثقته في هذه الف
لكن عبثا یحاول فالإنسان الغربي وإن أبدى ترحیبا « وحمله رایة الدفاع عن الإنسان المهزوم ، 

بالبنیویة بدیلا عن  الوجودیة ، إلا أنه یعلم أنها ثمرة من ثمار العلم الذي زرع الخوف وجلب 
ن ، فقط هو الیأس له في الحرب الكونیة الثانیة  ولیس أدل على ذلك من القنبلة الذریة في الیابا

المدة القصیرة  یفسرما  یرید أن یجد بدیلا یقاوم به فشله في تحقیق السعادة ولو إلى حین ، وهذا
  .» ا البنیویة هالتي بقیت فی
بعدها بضعة شكوك في الكفایة المنهجیة  ات ومایفقد شاعت في منتصف الستین      

إن « :  جوناتان كلربیة ، والمعرفیة ، تقول ربولوجیة ، والنفسیة ، والأدثویة بشتى حقولها الأنیللبن



اعتماد البنیویة على النموذج اللغوي في الدراسات الأدبیة جعلها تنطلق من نظرة سابقة أصلا 
  . »للعلمیة الإبداعیة 

هذا یعني أنه وبما أن البنیویة ظلت أسیرة النموذج اللغوي فقد وقعت في مأزق الوصفیة 
  ... بحت نتائج التحلیل فیها تتطابق مهما اختلفت حقولها والمعیاریة الجامدة وأص

تحولت هذه الشكوك في نزاهة البنیویة إلى تیار نقدي یحاول نقد الوصفیة  ولكن سرعان ما
البنیویة المجردة ونموذجها اللغوي الذي عممته على العلوم الإنسانیة ، وقد تم هذا الخروج من 

وبدأت أولى هذه ... روف ،ألتوسیر ، فوكو ، دریدا بارث ، تودو : أقطاب البنیویة أنفسهم 
بالولایات المتحدة الأمریكیة " هوبكنز" ة معفي جا 1966حین ألقى دریدا سنة  الارتدادات

تأكیدا لأفول شمس البنیویة  1968محاضرة حول التفكیك ، ثم جاءت ثورة الطلبة الفرنسیین سنة 
   .ةتمت به من صلة إلى الموضوعی وكل ما
لعل الانتقال من البنیویة إلى السیمیائیة لأبرز دلیل على انهیار الوصفیة الموضوعیة التي و 

 1915ظهرت في روسیا بین عامي ) الشكلیین الروس(المعلوم أن مدرسة .  أرستها البنیویة
، ودعت إلى الاهتمام بالعلاقات الداخلیة للنص الأدبي، واعتبرت الأدب نظاماً ألسنیاً ذا 1930و

واستبعدت علاقة الأدب بالأفكار . للواقع، ولیس انعكاساً للواقع) سیمیولوجیة(ط إشاریة وسائ
  .وقد طورت البنیویة بعض الفروض التي جاء بها الشكلیون الروس. والفلسفة والمجتمع

الذي ظهر في أربعینیات ) النقد الجدید(الذي استمدت منه البنیویة هو المصدر الثاني 
" أن الشعر هو نوع من الریاضیات الفنیة"عشرین في أمریكا، فقد رأى أعلامه وخمسینیات القرن ال

، وأنه لا هدف )هیوم(، وأنه لا حاجة فیه للمضمون، وإنما المهم هو القالب الشعري )عزرا باوند(
  ).جون كرو رانسوم(للشعر سوى الشعر ذاته 

الذي استمدت منه البنیویة، ولعلها أهم هذه المصادر، المصدر الثالث الألسنیة فهي  أما
الذي یُعد أبا للألسنیة البنیویة، ) 1913-1857(وعلى الخصوص ألسنیة فردیناند دي سوسیر 

. بعد وفاته 1916التي نشرها تلامذته عام ) دروس في الألسنیة العامة(من خلال محاضراته 
ن الاتجاهات البنیویة كلها قد خرجت من ألسنیته، فإ) بنیة(وعلى الرغم من أنه لم یستعمل كلمة 

) فاللغة: (وفرق بین اللغة والكلام. فقد مهد لاستقلال النص الأدبي بوصفه نظاماً لغویاً خاصاً 
فهو حدث فردي متصل بالأداء وبالقدرة ) الكلام(عنده هي نتاج المجتمع للملكة الكلامیة، أما 
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 اندنیفرد(التقت آراء العالم السویسري ي نهایة العقد الثاني من القرن العشرین و كما أسلفنا ؛ فف
النقدي المعاصر  با لیبرز تیار الفكر البنیوي في الدرسو ور أبالتیارات النقدیة السائدة في ) سوسور

  .والحدیث 
جرجاني رسطو والجاحظ والعسكري والأ الجذور البنیویة تضرب بعیداً في القدم منذن أوالحقیقة  

  .كسطباطبا وهیغل ومار وقدامة وابن 
العقل "بالنظریة المسماة  دوركایمففي القرن التاسع عشر نادى الباحث الاجتماعي الیهودي 

، وتبعاً لذلك ظهر "أشیاء مستقلة"، ودعا إلى دراسة الظواهر الاجتماعیة باعتبارها "الجمعي
، حیث جرد اللغة من "ظاهرة اللغة"بنظریته في "  رفردیناد دي سوسی"الباحث اللغوي السویسري 

دلالاتها الإشاریة المألوفة وعدها نظاماً من الرموز یقوم على علاقات ثنائیة، ومن هنا ظهرت 
  ".البنیة"فكرة 

  :مفهوم البنیویة -2
وهو ما یعني أن أشكال التواصل " اعتباطیة الرمز اللغوي"بقوة مبدأ  رسوسیومن أبرز ما قرره 

العلاقات التي لا : الإنساني ما هي إلا أنظمة تتكون من مجموعة من العلاقات التعسفیة أي
كل نظام لغوي یعتمد وأن " بمدلولات العالم الطبیعي طبیعیاً أو منطقیاً أو وظیفیاً  ترتبط ارتباطاً 
تماماً كما یعتبط العقل الجمعي عند : أي معقول من اعتباطیة الرمز وتعسفهعلى مبدأ لا 

ویتعسف فیفرض على الناس ما هو خارج عن ذواتهم، ومن هنا انبعثت فكرة "  ركایمدو "
 . أي علم الدلالة، أو العلامة والإیحاء" السیمولوجیا"

لى أربعة كشوف هامة إفي العصر الحدیث وقد توصل  ولو یعد دي سوسور رائد البنیویة الأ
و أولویة النسق أ، ومبدأ )بین الدال والمدلولالتفرقة (ي أاللفظیة  مبدأ ثنائیة العلاقات: تتضمن 

، ومبدأ التفریق بین اللغة والكلام ، ومبدأ التفرقة بین التزامن العناصر على   النظام
 .)دایكروني –سانكروني (والتعاقب

مساهمات هامة في إغناء الحركة  وكان للشكلانیین الروس ولاسیما عالم الصوتیات جاكوبسون
  .البنیویة

تحریر الكلمة سیة الشكلیة التي من أهم آرائها المدرسة الرو  أعلام من) اكبسون ج( و یعد 
، فهي تؤكد دراسة العمل الأدبي في ذاتهالفلسفیة والدینیة والانطلاق من الشعریة من الاتجاهات 

أن العمل الأدبي یتجاوز نفسیة مبدعه، ویكتسب خلال عملیة الموضعة الفنیة وجوده الخاص 
، أو لمتلقيلهیكل العقلي للمؤلف ولا االعمل الفني لا یتطابق بشكل كامل مع اوتؤكد أن  ،المستقل

فإن الأنا الشاعر لا ینطبق على أیة شخصیة فعلیة ملموسة، ولا : " موخارو فسكي: "كما یقول
  . حتى شخصیة المؤلف نفسه، إنه محور تركیب القصیدة الموضوع



استخدام اللغة بطریقة جدیدة بحیث یثیر لدینا وعیاً باللغة : و تعني البنیویة عند جورج لوكاش 
ة، ومن خلال هذا الوعي یتجدد الوعي بدلالات اللغة، هذا الوعي الذي تطمسه من حیث هي لغ
  . العادة والرتابة 

ویة التولیدیة یوهو فرنسي من أصل روماني البن) 1970- 1913(و قد حدد لوسیان جولدمان 
وقد  اعیة تخبئ تحتها بنیة اجتماعیة،على أنها المنهج الذي یحلل النص الأدبي بوصفه بنیة إبد

الإله الخفي وعلم اجتماع : أصدر جولدمان عدداً من الكتب المتصلة بقناعاته البنیویة منها
  .الإبداع الأدبي ومن أجل علم اجتماع الروایة 

الاجتماع و النفس و اللسانیات  علم خاصة، ین العلوم المختلفة و البنیویةو نرى أن ثمة علاقة ب
أما المنهجیة البنیویة الشكلانیة : میشیل بریكس بالإمكان اختصار مفهوم البنیویة في مقولة 

وهي تنطلق من . ولذاته مهملة صاحبه أو مؤلفه فتهتم فقط بالنسیج اللغوي للنص وتدرسه بذاته
. ولا یفید في شيء أن نتعرف على حیاة مؤلفه لكي نفهمه النص هو وحده المهم: القناعة التالیة

   .د في فرنسا لفترة ولكنه تراجع وانحسر الآنالأدبي سا وهذا الموقف المتطرف في النقد
و یرى جمیل حمداوي أن البنیویة طریقة وصفیة في قراءة النص الأدبي تستند إلى خطوتین 

التفكیك والتركیب ، كما أنها لا تهتم بالمضمون المباشر، بل تركز على شكل : أساسیتین وهما
ویعني هذا أن النص . اختلافاته وتآلفاتهالمضمون وعناصره وبناه التي تشكل نسقیة النص في 

فیا داخل نظام عبارة عن لعبة الاختلافات ونسق من العناصر البنیویة التي تتفاعل فیما بینها وظی
والظواهر التي تتطلب الرصد المحایث والتحلیل السانكروني الواصف من  ثابت من العلاقات

فصلاته الشكلیة وإعادة تركیبها من أجل معرفة خلال الهدم والبناء أو تفكیك النص الأدبي إلى تم
  .میكانیزمات النص ومولداته البنیویة العمیقة قصد فهم طریقة بناء النص الأدبي

ونشاط وقراءة وتصور فلسفي یقصي الخارج   إن البنیویة منهجیة: ومن هنا، یمكن القول  
لغوي و یستقرىء الدوال  والتاریخ والإنسان وكل ماهو مرجعي وواقعي ، ویركز فقط على ماهو

الداخلیة للنص دون الانفتاح على الظروف السیاقیة الخارجیة التي قد تكون قد أفرزت هذا النص 
  .من قریب أو من بعید

أن المنهجیة البنیویة تتعارض مع المناهج الخارجیة كالمنهج النفسي والمنهج   و یعني هذا 
التكویني الذي ینفتح على المرجع السیاسي الاجتماعي والمنهج التاریخي والمنهج البنیوي 

والاقتصادي والاجتماعي والتاریخي من خلال ثنائیة الفهم والتفسیر قصد تحدید البنیة الدالة 
  .والرؤیة للعالم 

نتاج الواقع من خلال إقامة الأنموذج الذي یحدده المحلل نفسه، إو تقوم البنیویة على فكرة إعادة 
لاً للمقارنة مع الشيء الخاضع للدراسة، وإذا مضینا أكثر لتفهم البنائیة وهذا الأنموذج سیكون قاب

 . فعلینا أن نلجأ إلى واحدة من الآلیات التي تستخدمها وهي المقابلات الضدیة



یعتمد على مقابلتها بالجزئیة الذریة التي تعزل : "یقرر صلاح فضل أن التعریف الأول للبنائیة
تراكب وتراكم، فالبنائیة تتمثل في البحث عن العلاقات التي  العناصر وتعتبر تجمّعها مجرد

  .تعطي للعناصر المتحدة قیمة وضعها في مجموع منتظم
  :مبادئ البنیویة -3

  : نیویة في تأسیسها كمنهج على مبدأین أساسیین هماباستندت ال
 :أدبیة الأدب - أ

الألمان ستوجه اهتمام النظریة الأدبیة في روسیا، وكتابات الرومانسیین  الشعراء إن حركة     
نحو التركیز على جانب الانسجام الداخلي للنصوص الأدبیة، وستفسح المجال للإعلان عن 

قولته التي أصبحت فیما بعد كبیان م 1919میلاد علم للأدب، منذ أن طلق جاكبسون عام 
الأدب هو الأدب  لیس موضوع علم" ن والبنیویین حیث قال ین والشعریییختزل عمل الشكلانی

  فما المقصود بالأدبیة ؟ . وإنما الأدبیة أي ما یجعل من عمل ما عملاً أدبیاً 
لیس العمل "  :عن تحدید هذا المفهوم المركزي بقوله- الشعریة  -یجیب تودوروف في كتابه

الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعریة، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي 
لا ب الأدبي، وكل عمل عندئذ لا یعتبر إلا تجلیا لبنیة محددة وعامة، لیس العمل إهو الخطا

ن هذا العلم لا یعنى بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن وبعبارة إإنجازاتها الممكنة ولكل ذلك ف
  . أخرى یعنى بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي، أي الأدبیة

، لأن ما یشكل موضوع الدراسة الأدبیة السیرير الذي كان یلعبه في النقد یعد للمؤلف نفس الدو 
لیس الأعمال الأدبیة المفردة وإنما الأدبیة، بحیث أن العمل الأدبي یرتبط بالنسق الأدبي بصورة 

أو  عامة ولیس بشخصیة مؤلفة، فالشاعر في النظریة الشكلانیة لم یعد ینظر إلیه كصاحب رؤى
وجودها  فحرى یعید ترتیب المادة التي یصادكعامل ماهر یرتب، أو بالأ" عبقریة وإنما نظر إلیه 

في متناوله، إن وظیفة المؤلف هي أن یكون على معرفة بالأدب، أما ما یعرفه عن الحیاة أو ما 
العربي لا یعرفه، فأمر غیر ذي أهمیة لوظیفته تلك ، إن هذا التصور یذكرنا بالمنجز النقدي 

القدیم خصوصا عند نقادنا الذین قالوا بأن الشعر صناعة وأن الشاعر یقوم بوظیفة السبك 
  .والصوغ ولا اعتبار بالمادة التي یصوغ فیها

التي تعوّل علیها البنیویة كثیرا ذلك في أن المنهج البنیوي ) موت المؤلف ( و حول نظریة - ب
المعنى في النص ، وصاحب النفوذ فیه ، یرفض یرفض النظرة التي ترى أن المؤلف هو منبع 

ذلك ویؤكد أن الكاتب لا دور له یذكر ؛ فلم یقم بعمل یستحق الثناء والمدح ، وكل ما قام به هو 
استخدام اللغة التي هي حق مشاع ، وأنه عندما أنشأ النص أنشأه على طریقة من سبقه ، فلم 

جاه یركز على اللغة وكیفیة عملها ودلالاتها ، یأت بجدید بل قلد من سبقه في هذا الفن فهو ات
وبذلك یخرج المؤلف خاوي الوفاض ، لا هو مبدع ولا هو عبقري ، وإنما هو مستخدم للغة لم 



  . یبتدعها ، وإنما ورثها مثلما ورثها غیره 
لم یعد ینظر إلى المؤلف " البنیویة وما بعدها " فمع انتشار الاتجاهات النقدیة الجدیدة مثل 

وصفه منشئ النص ومصدره ، كما لم یعد هو الصوت المتفرد الذي یعطي النص ممیزاته ، ب
وأكرر القول أن الإنسان هو ضحیة  .فالذي تتحدث وتنطق هي اللغة ولیس المؤلف أو صوته 

بأن المؤلف شخصیة حدیثة : فها هو بارث یعلن موت المؤلف ، فیقول« المشروع البنیوي ، 
ك ولیدة المجتمع الغربي من حیث تنبه عند نهایة القرون الوسطى ومع النشأة وهي من دون ش

ظهور النزعة التجریبیة ،الإنكلیزیة، والعقلانیة الفرنسیة والإیمان بالفرد الذي واكب حركة 
  .»الإصلاح الدیني إلى قیمة الفرد أو الشخص البشري كما یفضل أن یقال  

من خلال إبرازه حالة الذات في المذاهب الفكریة " لفموت المؤ " ینطلق بارث في حدیثة عــن  
ولذا فهو یعادي كل دعوة « المثالیة والنقد الرومانسي الإنجلیزي ، / السابقة ، كالفلسفة العقلیة 

  .  »تنادي بدراسة شخصیة صاحب النص للوصول إلى الدلالة فیه 
ث عن نظریة نقدیة كما یؤكدها بارث ، یدخل ضمن الحدی" موت المؤلف " فالحدیث عن  

         إذ یقتضي الحدیث عنها تناول محدودیة الممارسات النقدیة ؛"بنظریة التلقي " حداثیة عرفت 
مسارا   –كما رأیت–و الإجراءات المنهجیة السابقة ، فتاریخ المنهج خاصة في  أوربا،عرف 

لنظریة وأدواته تطوریا ،  بحیث أن المنهج اللاحق یتجاوز السابق محدثا شبه قطیعة مع أسسه ا
الإجرائیة ، فبعد موت الذات العارفة أو المتعالیة التي نادى بها أنصار الفلسفة المثالیة ، وموت 

كو في زمن الحداثة أو و الذات الحاكمة التي نادى بها الرومانسیون ،یقول رولان بارث وف
في دعوته إلى  –كما رأیت  –، وهي فكرة تجد جذورها عند نیتشه " موت المؤلف " المعاصر بـ 

لذلك  –كما  یسمیها غارودي  -" فلسفة موت الإنسان " ، وهذا كله یدخل ضمن " موت الإله" 
ن رمزا لغویا وسطحا لا امتداد لقد جعلت البنیویة من الإنسا« :  عمر مهیبلیقول الدكتور 

ف ذح،وقلصت الظاهرة الفكریة النظریة إلى مجرد هیكل خاو من المعنى ،أي أنه شكل یله
   .المضمون كنتیجة

  :البنیویة في العالم العربي -4
لم تظهر البنیویة في الساحة الثقافیة العربیة إلا في أواخر الستینیات وبدایة السبعینیات عبر 

وكانت بدایة تمظهر البنیویة . باو المثاقفة والترجمة والتبادل الثقافي والتعلم في جامعات أور 
صالح فضل، وفؤاد ( مترجمة ومؤلفات تعریفیة للبنیویة في عالمنا العربي في شكل كتب 

وریمون طحان ، ومحمد الحناش، وعبد السلام المسدي،    زكریا، وفؤاد أبو منصور،
، لتصبح بعد ذلك منهجیة ....) ومیشال زكریا، وتمام حسان، وحسین الواد، وكمال أبودیب

 .تطبق في الدراسات النقدیة والرسائل والأطاریح الجامعیة



ویمكن اعتبار الدول العربیة الفرانكوفونیة هي السباقة إلى تطبیق البنیویة وخاصة دول   
  . المغرب العربي ولبنان وسوریا ، لتتبعها مصر ودول الخلیج العربي

حسین الواد، وعبد السلام المسدي ، : ومن أهم البنیویین العرب في مجال النقد بكل أنواعه
الفتاح كلیطو، وعبد الكبیر الخطیبي، ومحمد بنیس، ومحمد وجمال الدین بن الشیخ، وعبد 

مفتاح، ومحمد الحناش، وموریس أبو ناضر، وجمیل شاكر، وسمیر المرزوقي، وصلاح 
  .فضل، وفؤاد زكریا، وعبد االله الغذامي

  :ختاما 
یطبق  و كان ا،كما أسلفن، بعد توطئة معرفیة علمیة طویلة لم یكن إلا ،فالبنیویة كاتجاه نقدي 

,  أخرىو أتت بعده مذاهب و اتجاهات ، حتى مضى عهده الزاهر ،في عصور ممتدة
خاصة لما رأینا من جمود البنیویة في طبیعتها الصارمة و طریقتها  ،كالتشریحیة أو التفكیكیة

في تجاهل صریح ، ي النص دونما النظر إلى الخارجالتعسفیة التي أبت إلا الأخذ بالداخل ف
البحث عن سبیل  كل هذا أدى إلى .قیة و المؤلف و ظروفه المؤثرة التاریخیة و السیا للمعطیات

إلا أن للبنیویة خطرها الكبیر و أهمیتها التي لا یمكن  ،لكن مع كل هذا ،ر لنقد النصوصآخ
  .ة كبیرة في اللغویات العالمیة تجاهلها إذ كانت ولیدة للفكر اللساني الذي یعد نقل

 


